شرح كتاب (العبودية) لشيخ الإسلام ابن تيمية |[ 10 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ السَّابِعِ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ مِنْ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ. سَنَةَ 47 بَعْدَ الـ 400 الْمُوَافِقِ لِلثَّانِي مِنْ شَهْرِ يُولْيُو مِنَ السَّنَةِ الْخَلْفِ. وَمَعَ الْمَجْلِسِ الْعَاشِرِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعُبُودِيَّةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: ذَكَرَ أَنَّ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ جَمِيعًا الْإِسْلَامُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ الْإِسْلَامَ أَوْ دَعَا النَّاسَ لِلْإِسْلَامِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾. وَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ﴾ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، يَعْنِي كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَسْلَمَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِمَّا طَائِعًا وَإِمَّا مُكْرَهًا، وَقُلْنَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْكَوْنِ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ، الْجَمَادَاتُ وَالْحَيَوَانُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ فَسُبْحَانَهُ الَّذِي يَعْلَمُ ذَلِكَ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِي جِذْعُ النَّخْلِ لَمَّا بُنِيَ يَعْنِي صُنِعَ الْمِنْبَرُ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَكَى، بَكَى وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَعِنْدَمَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ يَسْمَعُونَ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ. وَبَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ كَانَتْ تَشْتَكِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ ذِكْرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَذَكَرَ إِسْلَامَ الْكَائِنَاتِ طَوْعًا وَكَرْهًا لِأَنَّ الْمَخْلُوقَاتِ جَمِيعُهَا مُتَعَبِّدَةٌ لَهُ، مُتَعَبِّدَةٌ لَهُ التَّعَبُّدُ الْعَامُّ يَعْنِي عِنْدَنَا تَعَبُّدٌ عَامٌّ وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِرُبُوبِيَّتِهِ. وَعِنْدَنَا تَعَبُّدٌ خَاصٌّ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ وَالشَّرِيعَةُ الَّتِي جَاءَ بِهَا كُلُّ نَبِيٍّ، خَاصَّةً شَرِيعَةُ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَوَاءٌ أَقَرَّ الْمُقِرُّ بِذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَهُ، وَهُمْ مُدِينُونَ لَهُ مُدَبَّرُونَ يَعْنِي يَعْنِي هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ كُلَّ أُمُورِنَا الْآنَ، مَهْمَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْنَعَ قَلْبَهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْنَعَ دَمَهُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْنَعَ جَوَارِحَهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَهُمْ مُسْلِمُونَ. مُسْلِمُونَ بِمَعْنَى الِاسْتِسْلَامِ وَالْخُضُوعِ. لَيْسَ بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ الشَّرْعِيِّ، فَهُمْ مُسْلِمُونَ لَهُ طَوْعًا وَكَرْهًا، أَيْ مُسْتَسْلِمُونَ مُنْقَادُونَ، أَنْتَ مَثَلًا يَعْنِي مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ لِقَلْبِكَ تَوَقَّفْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، الْقَلْبُ يُسَبِّحُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَذْكُرُهُ، الْجَوَارِحُ تُسَبِّحُ اللَّهَ وَتَذْكُرُهُ، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ فَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكَوْنِ خَاضِعٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُنْقَادٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَسْلِمٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ فِي انْقِيَادِهِمْ وَخُضُوعِهِمْ لِلشَّرِيعَةِ الْكَامِلَةِ الْخَالِدَةِ الْبَاقِيَةِ. فَهُمْ مُسْلِمُونَ لَهُ طَوْعًا وَكَرْهًا، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ خُرُوجٌ عَمَّا شَاءَهُ وَقَدَّرَهُ وَقَضَاهُ. يعني ما من مخلوقٍ إلا هو ينفّذ أمرَ اللهِ سبحانه وتعالى وينفّذ قدرَ اللهِ سبحانه وتعالى، يعني مثلاً الحيوانات تتعجب مثلاً أن حيواناً مثلاً مثل الأسد يعني إذا ما إذا ضل ملكه لعريمه ولمملكته يموت وتراه وهو يعني عندما يمرض ويبدأ في الموت ويموت أو أن يتقاتل هو أسد غير ويقتل بعضهم بعضاً، يعني إذا من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحدة، نفس الكلام يعني إذا كنا نحن مثلاً واحد يموت بمرض واحد يموت بلا مرض بلا مرض صلى نام مات وهو ساجد مات وهو في عمره مات وهو في حج مات وهو والعياذ بالله في معصية مات وهو يمشي في طريق مات يعني تعددت الأسباب نفس المسألة تعال انظر للحيوانات، انظر حتى للجماد يعني انظر للجماد له فترة زمنية وينتهي بعدها سبحان الله حتى في حياتنا العادية تلبس ثوباً يظل الثوب معك فترة ثم بعد ذلك يعني يقطع ويرمى انتهى أمره، فكل شيء في هذا الكون خاضع لقدره وتقديره وتدبيره وإرادته سبحانه وتعالى قال ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاء وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة إلا به، لا تحول لنا من حال إلى حال ولا قوة لنا على حال جديد إلا بالله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الناس يقول يا حول يا حول الله لا ما يجوز هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحويل لنا عن المعاصي والذنوب والآثام و ولا قوة لنا على الطاعة إلا بالله سبحانه وتعالى وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم سبحانه وتعالى يعني يصرف الكون ما يشاء ولا يسأل عما يفعل خالق الكل وهو الذي براهم برا النسل وهو الذي صورهم ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ يعني هذا عربي هذا أعجمي هذا طويل هذا قصير هذا أبيض هذا أسود هو الذي خلق ذلك والذي صوره سبحانه وتعالى فالكل منقاد خاضع مستسلم لأمره جل وَعَلَا كلُّ ما سِوَاهُ، فهو مربوبٌ مصنوعٌ مفطور، ما يوجد إلهٌ مع اللهِ سُبحانه وتعالى، كلُّ ما سِوى اللهِ عزَّ وجلَّ فهو مخلوقٌ مصنوعٌ فقيرٌ محتاج، مُعبَّدٌ مقهور، وهو سبحانه الواحدُ القهَّار، الخالقُ البارئُ المصوِّر، كلُّ ما سوى اللهِ عزَّ وجلَّ فقير، وكلُّ ما سوى اللهِ عزَّ وجلَّ ذليل، وكلُّ ما سوى اللهِ عزَّ وجلَّ ضعيف، يعني الكمالُ المطلق في كلِّ شيءٍ لربِّ العالمين سبحانه وتعالى، لا تأخذهُ سِنَةٌ ولا نوم، يعني الأنبياءُ ينامون ويتزوجون ويتناسلون ويأكلون ويشربون ويتبولون ويتغوطون. الملوك، العلماء، البشر، الناس، الإنس، الجن، الحيوان كله هذا، أما ربُّ العالمين سبحانه وتعالى لا تأخذهُ سِنَةٌ ولا نوم، هو الغنيُّ الغنى المطلق، وما سواه فقيرٌ إليه سبحانه، كلُّ من سواه فقيرٌ إلى ربِّ العالمين، فكلُّنا فقراءُ إلى اللهِ سبحانه وتعالى، وهو إن كان قد خلق ما خلقهُ بأسباب، فهو خالقُ السبب والمقدِّر له، يعني من جملة التوكل على الله أننا نأخذ بالأسباب، لكن سبحانه وتعالى هو خلق ما قُدِّر بأسباب، وهو خالقُ الأسباب. يعني الآن مثلاً أنت تريد أن تصل إلى رزق ما، له سبب، هو الذي خلق لك السبب، هو الذي هيأ لك الأسباب. فهو المقدر لكل الأمور، وهو الخالق الأسباب التي بها نصل لهذا القدر. يعني أنت تريد أن تصل لشيء، أي شيء، أي شيء في هذه الحياة، علم، مال، منصب، أي أمر، هناك أسباب. فهو سبحانه الخالق للأسباب، المهيئ لها، الميسر لها لتصل إلى ما تتمناه أو ما يريده سبحانه وتعالى، وهو فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقرٌ إليه كافتقار هذا، وليس في المخلوقات سببٌ مستقل بفعل خير ولا دفع ضرر، ما يوجد في المخلوقات سببٌ مستقل بنفسه، بل السبب خلقه الله عز وجل ليوصلك إلى مطلوب. بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه، يعني حتى الأسباب التي أنت يعني التي سببها الله عز وجل ليس سببا واحدا بل هي أسبابٌ ما، من سببٍ إلا ويحتاجُ إلى سببٍ آخرين، ويحتاجُ أيضًا إلى دفعِ ما يُضادُّه ويمنعُه، وكلُّ ذلك بخلقِ اللهِ جلَّ وعلا وبتيسيرِه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وحده الغنيُّ عن كلِّ ما سواه، ليس له شريكٌ يعاونُه ولا ضدٌّ يناوئُه ويعارضُه، يعني ما من ملكٍ ما من سلطانٍ ما، من حاكمٍ إلا ويخشى ممَّن يعني أنَّ له من يناوئُه، من يعارضُه، وله من يعني يتمنى زوالَ مُلكِه، له إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله جلَّ جلَّ وعلا، ليس له شريكٌ يعاونُه. ولا ضدٌّ يناوئُه ويعارضُه. كلُّ ما سواه يحتاج، يحتاجُ إلى من يعاونُه. يعني هم الملوك والرؤساء والسلاطين هم بأنفسِهم لا بمعاونيه، الظلمة ما هو بمن بمن بحاشيتِهم، وأهلُ العدل بمن معهم، يعني مثلاً هو نعم هو رجلٌ هو عادلٌ وتقيٌ وصالحٌ لكن افترض أن من دونه ظلم وفجر ما استطاع أن يقيم العدل كاملاً، افترض أن هو ظالم ومن تحته أهلُ عدلٍ وأهلُ دينٍ وأهلُ صلاحٍ ما يستطع أن يظلم ظلماً كاملاً، لكن هم بمن يعاونونهم وأيضًا يوجد من يناوئُهم ويضادُّهم ويعارضُهم ويسعى لزوال مُلكِه، إلا الله جلَّ وعلا فلا شريكَ له يعاونُه، ولا ضدَّ يناوئُه ويعارضُه. قال تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ يعني أنتم الذين تدعون من دون الله سواء كان صنماً، سواء كان وثناً، سواء كان خشباً سواء كان حجراً، سمِّه ولياً، سمِّه كيف ما شئت هل هم يستطيعون أن يضرُّوا بشيءٍ لم يقدِّره الله أو أن ينفعون بشيءٍ لم يُرِدْه الله عزَّ وجلَّ، ﴿قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ الذي يكفينا ويكلؤُنا يرعانا هو ربُّ العالمين سبحانه وتعالى، ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ وقال تعالى ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وقال تعالى عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة وَالسَّلَامُ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ شَيْئًا إِلَى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء المخلصين. حيث بُعث وقد طبق الأرض دين المشركين، يعني ملئت الأرض كفرا وفسادا. وأزال الله بإبراهيم هذا الشرك وهذا الكفر. قال الله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ ابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن. قال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ فبين أن عهده بالإمام إمام لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك، يعني ما يكون إمام هدى، لكن يحكم، قد فرعون حكم والنمرود حكم وهتلر واستالين ونتنياهو وترامب إلى آخره، هؤلاء كفار، لكن المقصود هنا يكون إمام هدى وإمام تقوى وإمام صلاح، وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، إن إبراهيم كان أمة يعني كان معلم خير يأتم الناس به فهو الأمة يعني الـ أ فضيل بن عياض تقريبا لما سئل عن الجماعة قال أبو بكر وعمر، قيل له قد مات أبو بكر وعمر. قال فلان وفلان، قيل له قد مات فلان وفلان. قال أبو حمزة السكري جماعة. فابن القيم يقول صدق ابن المبارك قال صدق والله فإن العالم الرباني هو الأمة. العالم الرباني هو الأمة لأنه الذي يأخذ بيد الناس لما فيه صلاحهم، فلا حب هو الأُمَّة. أفراد نعاج همج رعاع لا الأُمَّة أهل الصلاح. وأهل الدين وأهل الخير. و الـ وكما أن القدوة الذي يُقتدى به، والله تعالى جعل في ذرية النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته، كل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته ابن إسحاق و ابن إسحاق يعقوب، ومن ذريته بنو إسرائيل وابنه الأكبر إسماعيل عليهم جميعًا الصلاة والسلام، ومن ذريته سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ} {اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ} {مِنَ الْمُشْرِكِينَ} وقال تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ} {بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ} {آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ} وقال تعالى: {مَا كَانَ} {إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ} {حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ} {مِنَ الْمُشْرِكِينَ}. إذا ما ينشره أعداء الله الماسوني الآن مما يسمى بالدين الإبراهيمي، هذا دين دين ماسوني، هذا لا يمت لإبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مسلمًا. وهؤلاء الملاعين ماذا قالوا؟ قالوا يعني إيه أن جزء من اليهودية وجزء من النصرانية وجزء من الإسلام، وأن هذا العامل المشترك هو إبراهيم، إبراهيم ما كان ما أقودية ولا إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مسلمًا. {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن} {كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ} {الْمُشْرِكِينَ} فهذا الدين اللعين الذي يُراد الذي يُراد أن يُفرض على الناس ويمشون بخطوات ثابتة في بلاد المسلمين للأسف أقول للأسف ولكن كما قال رب العالمين: {إِنَّ} {الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن} {سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا} {ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ} {كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ} هذا هذه البلد اللعينة التي الشيخ ابن باز عليه رحمه الله سماحة الإمام الوالد رأى رؤية أن المصحف يطير بجناحيه وكلما حاول أن ينزل على بلدة معينة بلده نسأل الله أن يَسْحَقَهم. عما قريب كلما أراد أن ينزل يمتنع. كلما فاتصل بقادتها. ومنعوا الفجور شهراً ثم عادت ريمة إلى عادتها القديمة. ذيل الكلب لا ينعدل أبداً. اللي ذيله أعوج يظل أعوج، الماسوني ابن اليهودية سيظل يهودياً، وإذا أردنا أمرنا ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ ﴿فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ تدميراً، واربط هذا بإيش؟ يعني حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلِتْ". ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم﴾ من حيث لا يعلمون، خلوهم يبنون أعلى برج في العالم وأعلى كذا في العالم، قال لي وغسيل أموال وكل الفجور وكل الموبقات التي توجد على وجه الأرض، خَلِّ ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما هي إلا أيام معدودات. فالدين الماسوني هذا يجب الحذر منه تماماً. يعني الحرب على القرآن الكريم والحرب على السنة النبوية، والحرب ثم يشترون الذمم بالأموال طراطير يجعلونهم شيوخاً وتفتح لهم الإعلام وملايين تدفع، يعني هي قضية المال عند الماسونيين يعني ده أيسر شيء. أيسر شيء المال والنساء أيسر شيء عندهم. يعني ما يدفع 10 مليون دولار في الشهر لأي واحد من هؤلاء يعني ده هي في السنة يعني وكثير جداً. هذا ويبيعون دينه. ويسبحون بحمدهم، وبعض المجرمين قديماً ماذا قال؟ قال عن بعض الرافضة الحكام ماذا قال؟ قال: ما شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. نعم عليك السلام ورحمة الله، فيعني لن نعدم منافقين في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، فنسأل الله الستر والصون والعافية. إبراهيم أبو الأنبياء سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم ما كان يهودياً ولا نَصْرَانِيًّا إِنَّمَا كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا فَقَضِيَّةُ أَنْ أَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوجَدُ اسْمُهُ الدِّينُ الإِبْرَاهِيمِيُّ هَذَا. هَذَا كَذِبٌ وَدَجَلٌ. وَانْحِرَافٌ وَرِدَّةٌ عَنْ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، انْحِرَافٌ بِكُلِّ الْمَقَايِيسِ. إِنَّمَا دِينُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ دِينَ الْإِسْلَامِ. أَمَّا هَذَا دِينُ الْمَاسُونِيَّةِ، الدِّينُ الْمَاسُونِيُّ الَّذِينَ يُمَكِّنُونَ لِلصَّهَايِنَةِ فِي الْأَرْضِ. الَّذِينَ يُمَكِّنُونَ لِلصَّهَايِنَةِ فِي الْأَرْضِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا﴾ تَعَالَوْا نَجْعَلُهَا خَلِيطًا، ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ إِلَى وَالْأَسْبَاطِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُوَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، فَهُوَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَخَلِيلُ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُ الْبَشَرِ الْأَنْبِيَاءُ، وَخَيْرُهُ الْأَنْبِيَاءِ الرُّسُلُ، وَخَيْرُهُ الرُّسُلِ أُولُو الْعَزْمِ خَمْسَةٌ: نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَخَيْرُهُ الْخَمْسَةِ الْخَلِيلَانِ الْكَرِيمَانِ إِبْرَاهِيمُ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ثُمَّ خَيْرُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا فِي مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أَهْلِ، لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ يَعْنِي نَفْسَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَقَالَ لَيَنْ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ، الْخَوْخَةُ يَعْنِي الْبَابُ الصَّغِيرُ، يَعْنِي بَابٌ صَغِيرٌ يَعْنِي مَثَلًا إِيهْ يَعْنِي مَثَلًا لَوْ جَعَلْنَا مَثَلًا فَاصِلًا هُنَا وَجَعَلْنَا بَابًا صَغِيرًا يُفْتَحُ وَيُغْلَقُ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ إِلَّا مِنْهُ فَهَذَا تُسَمَّى بِالْخَوْخَةِ. لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وقال: "إنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون القبورَ مساجدَ، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدَ، فإني أنها في مسلم، وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موتٍ بأيام، وذلك من تمام رسالته صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خليل كما أن إبراهيم خليل، ويعني اتخذه الله خليلا، ومحبة العبد لله خلافًا للجهمية. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن يُعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين. يعني أننا لا نعبد إلا الله، ولا نحب حبًا مطلقًا إلا الله عز وجل، وفيه رد على الرافضة لعنهم الله عليهم والملائكة والناس أجمعين. ما نحن يعني تلاعب بعقول المسلمين الآن. قلت وأكرر ثلاث صادات ورابعهم قلبهم الصهيوني الصليبي الصفوي والرابع صوفية الغلاة أربع صد أربع صاداتهم هم شر من على وجه الأرض. أنا معقول الصوفية بإطلاق، الصوفية الغلاة غلاة الصوفية الذي يقول أن فرعون في الجنة وأن إبليس في الجنة وأن أبا لهب في الجنة وأن النار أهل النار يستعذبون العذاب فيها ويشعرون باللذة والنعيم في جهنم وأن النار لا يعني لا ليست عذابًا بل هي من العذوبة والراحة، أسأل الله أن يبتلي بها. وفيه رد على الرافضة الذين يبخصون الصديق رضي الله عنه حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكًا بعبادة علي وغيره من البشر. نسأل الله السلامة والستر والصون والعافية. يعني يعني والعياذ بالله الرافضة رافضة إيران الخميني الخميني الملعون هذا هو أشكاله وأشباهه. يعني بغض رهيب لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وبقية الصحابة. وبقية الصحابة يعني هذا الحقير المدعو الخميني هو الخميني الآن هو على نفس العقيدة. حتى ولو مُنع من سب الصحابة، هذا شغل سياسة. ما هو ما هو عن عقيدة وإلا ماذا يقول في خُمينيهم؟ ما هو في كتاب الحكومة الإسلامية وفي كتاب كشف الأسرار كفَّر به، بل القذر الوقح الخميني اتهم الله عز وجل بالظلم، أن هو أقام دينًا عظيمًا ثم هدمه بنفسه بأن أقام أبا بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله الخميني. إن الله عز وجل أقام دينًا عظيمًا ثم هدمه بنفسه، يعني يقول أن هذا الإله لا نعبده، يعني هو يعني لا يعبد الله عز وجل الذي نحن نعبده. لكن هم يستغفلون الناس، وكان الحوثيون وما زالوا في الجمل الحوثي في اليمن إذا قاتل المسلمين كانوا يقفون مثلا على جبال متقابلة كانوا يعني يعيرون المسلمين بماذا؟ يا أبناء عائشة، يعني والعياذ بالله يا عائشة. تمام ده هذا فخر وعزة أن نكون أبناء عائشة رضي الله عنها. لكن هم يتهمون اتهامًا صريحًا وليس في الكتب الصفراء، لا حتى من معاصريه في كتب بعض المعاصرين هذا الكلام، فلعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين، والخُلَّة هي وهي كمال المحبة المستلزِمة من العبد كمال العبودية لله، يعني الخليل اتخذك الله خليلا. بمعنى أن هي المحبة المطلقة التي تستلزم العبودية الكاملة لله عز وجل، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه، يعني من العبد تمام العبودية و يعني الله جعلك خليلا له، فخُلَّة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام هي كمال العبودية لله وخُلَّة الله ها هي كمال إيه؟ كمال الربوبية لهذين العبدين الكريمين الذين يحبهما يحبه ولفظ العبودية يتضمن كمال الذُّل وكمال الحب، يعني الذل الكامل والحب التام لله رب العالمين، فإنهم يقولون قلب مُتَيَّم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتُيِّمَ الله عَبَّدَه، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، يعني كمال الحب وَكَمَالُ الذُّلِّ وَكَمَالُ العُبُودِيَّةِ وَالعِبَادَةِ وَقَعَتْ لِلْكَرِيمَيْنِ الكَرِيمَيْنِ الخَلِيلَيْنِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِإِبْرَاهِيمَ وَابْنِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلٌ. إِذِ الخُلَّةُ لَا تَحْتَمِلُ الشِّرْكَةَ، فَإِنَّهُ قِيلَ فِي المَعْنَى: قَدْ تَخَلَّلَتْ قَدْ تَخَلَّلَتْ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي. وَبِذَا سُمِّيَ الخَلِيلُ خَلِيلًا، يَعْنِي وَلِذَلِكَ ابْنُ القَيِّمِ مَاذَا يَقُولُ فِي سُورَةِ الصَّافَّاتِ؟ إِنْ إِنْ لَمَّا رُزِقَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ غَارَتِ الخُلَّةُ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ فِي قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ يُنَافِي فِي الحُبِّ الكَامِلِ فَأُمِرَ بِذَبْحِ ابْنِهِ. فَأُمِرَ بِذَبْحِ ابْنِهِ. فَلَمَّا أَسْلَمَ، اِسْتَسْلَمَ وَخَضَعَ وَانْقَادَ خَلَاصْ قُضِيَ الأَمْرُ مَا الفَائِدَةُ مِنَ الفَحْحِينِ؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلَاءُ المُبِينُ. بَلَاءٌ عَظِيمٌ أَنَّ الأَبَ يَذْبَحُ ابْنَهُ، أَنَّ الأَبَ يَعْنِي غَارَتِ الخُلَّةُ أَنْ يُوجَدَ فِي قَلْبِ بِإِبْرَاهِيمَ شَعْرَةٌ مِنْ حُبِّ غَيْرِ مِنْ حُبِّ غَيْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَأُمِرَ بِذَبْحِ ابْنِهِ، فَلَمَّا أَذْعَنَ وَانْقَادَ وَاسْتَسْلَمَ للهِ مَا كَانَ هُنَاكَ فَائِدَةٌ فِي أَنْ تَجْرِيَ السِّكِّينُ عَلَى رَقَبَةِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. بِخِلَافِ أَصْلِ الحُبِّ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عِنْدَ البُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الحَسَنِ وَأُسَامَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي وَأَيْضًا فِي الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا. يَعْنِي الحُبُّ أَصْلُ الحُبِّ لَا يُوجَدُ حَتَّى فِي البَشَرِ وَيُوجَدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَكِنَّ الخُلَّةَ الخُلَّةَ هَذِهِ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِأَنَّهُ يَتَخَلَّلُ القَلْبَ وَيُسَيْطِرُ عَلَيْهِ الحُبُّ، وَسَأَلَهُ عَمْرُو بْنُ العَاصِ رَضِيَ اللهُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. قَالَ: فَمِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: أَبُوهَا. حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ. هَذَا فِي البُخَارِيِّ. إِذًا يَعْنِي هُنَا الحُبُّ شَيْءٌ وَالخُلَّةُ شَيْءٌ آخَرُ. كُلُّ هَذِهِ أَعْلَى وَأَ أَرْقَى وَلِذَلِكَ إِنَّ اللهَ اِتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اِتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرٌ وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ يُحِبُّ المُتَّقِينَ وَيُحِبُّ المُحْسِنِينَ وَيُحِبُّ المُقْسِطِينَ وَيُحِبُّ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ويحب الذين ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ فالحب أصل الحب للكل، لكن الخُلَّة خاصة بمن بسيدي الخلق بإبراهيم وابنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ﴾ ﴿وَيُحِبُّونَهُ﴾ فقد أخبر بمحبة العباد المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ أما الخُلَّة فخاصة، وقول بعض الناس أن محمداً حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنه أن المحبة فوق الخُلَّة، قول ضعيف، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم أيضاً خليل الله، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة كما سبق من قبل، فلا ما في شيء أن أن محمداً أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم حبيب الله، لا، بل عليه السلام خليل الرحمن وأب سيدنا إبراهيم أيضاً خليل الرحمن، كلاهما خليل، ومما يروى أن العباس يحشر بين بين حبيب وخليل، هذا مكذوب، هذه أحاديث مكذوبة وأمثال ذلك فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. العباس بيننا مؤمن بين خليلين، وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب، يعني محبة الله أن تحب الله جل وعلا وأن تحب ما يحبه الله عز وجل، وأن تبغض ما وأن تبغض ما يبغضه الله عز وجل. هذه المحبة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لمن له حلاوة وله طعم حلاوة الإيمان ونور الإيمان وطعم الإيمان في في صحيح مسلم حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، هنا ثلاث من كن فِي وُجِدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، الْإِيمَانُ لَهُ حَلَاوَةٌ، أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، لِأَنَّ وُجْدَ الْحَلَاوَةِ بِالشَّيْءِ يَتْبَعُ الْمَحَبَّةَ لَهُ، فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَوِ اشْتَهَاهُ حَصَلَ لَهُ مَرَاتُهُ، يَعْنِي الْإِنْسَانُ لَمَّا يُحِبُّ الشَّيْءَ وَيَحْرِصُ عَلَيْهِ يَجِدُ لَهُ ذَوْقًا، يَعْنِي يَجِدُ لَهُ ذَوْقًا كَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا حَصَلَ لَهُ مُرَادُهُ فَإِنَّهُ يَجِدُ الْحَلَاوَةَ وَاللَّذَّةَ وَالسُّرُورَ بِذَلِكَ، وَاللَّذَّةُ أَمْرٌ يَحْصُلُ عَقِبَ إِدْرَاكِ الْمُلَائِمِ الَّذِي هُوَ الْمَحْبُوبُ أَوْ الْمُشْتَهَى، يَعْنِي أَنْتَ اشْتَهَيْتَ مَثَلًا طَعَامًا مَا تَجِدُ لَذَّةً إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَذُوقَ وَأَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ لَيْسَ قَبْلُ. اشْتَهَيْتَ مَثَلًا التَّوَاجُدَ فِي مَكَانٍ، اشْتَهَيْتَ أَنْ تَقْرَأَ فِي كِتَابٍ، فَاللَّذَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَذَوُّقٍ، يَعْنِي يَعْنِي إِدْرَاكِ هَذَا الشَّيْءِ، أَنْ تُدْرِكَهُ. ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، إِذَا تَوَفَّرَتْ هَذِهِ الثَّلَاثُ فِيكَ وَجَدْتَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. وَمَنْ قَالَ أَنَّ اللَّذَّةَ إِدْرَاكُ الْمُلَائِمِ كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ مِنَ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَالْأَطِبَّاءِ فَقَدْ غَلِطَ فِي ذَلِكَ غَلَطًا بَيِّنًا، فَإِنَّ الْإِدْرَاكَ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَاللَّذَّةِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَثَلًا يَشْتَهِي الطَّعَامَ فَإِذَا أَكَلَ حَصَلَ لَهُ عَقِيبَ ذَلِكَ اللَّذَّةُ، يَعْنِي أَنْتَ مَا تَتَلَذَّذُ بِالطَّعَامِ وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْكَ، إِنَّمَا تَشْتَهِيهِ أَنْتَ تُرِيدُهُ أَنْتَ تَحْرِصُ عَلَيْهِ أَنْتَ تُحِبُّهُ لَكِنْ مَا تَجِدُ لَذَّةً إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَأْكُلَهَا أَوْ مَثَلًا مَشْرُوبٌ، فَاللَّذَّةُ تَتْبَعُ النَّظَرَ إِلَى الشَّيْءِ فَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهِ تَلَذَّذَ بِهِ، فَاللَّذَّةُ تَتْبَعُ النَّظَرَ لَيْسَتْ نَفْسَ النَّظَرِ وَلَيْسَتْ هِيَ رُؤْيَةَ شَيْءٍ بَلْ تَحْصُلُ عَقِيبَ رُؤْيَتِهِ، يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ بِذَوْقِهِ، سَوَاءٌ كَانَ بِرُؤْيَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ بِسَمَاعِهِ، سَوَاءٌ كَانَ بِلَمْسِهِ يَعْنِي كُلُّ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ إِدْرَاكِ الشَّيْءِ. اللَّذَّةُ تَكُونُ بَعْدَ إِدْرَاكِ الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ مَثَلًا مَأْكُولًا مَشْمُومًا مَشْرُوبًا مَلْمُوسًا مَرْئِيًّا مَسْمُوعًا. وَقَالَ تَعَالَى مَثَلًا مَسْمُوعٌ عِنْدَمَا مَثَلًا أَنْتَ تَسْتَمِعُ لِلْقُرْآنِ بِصَوْتٍ تُحِبُّهُ تَتَلَذَّذُ. وَصَوْتٌ آخَرُ وَصَوْتٌ آخَرُ مَثَلًا أَنْتَ مَا مَا تَتَلَذَّذُ بِقِرَاءَتِهِ وَالْقُرْآنُ الْقُرْآنُ مَعَ أَنَّنَا يَعْنِي نَتَلَذَّذُ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَكِنْ تَجِدُ بَعْضَ الْأَصْوَاتِ أَنْتَ إِيهْ تَجِدُ بَعْضَ الْأَصْوَاتِ أَنْتَ تتلذَّذ بهذا الصوت، فهذا سَماعُ الرؤية. عندما ترى مثلًا الخُضرة، عندما ترى الماء يجري، عندما ترى مثلًا مَن تُحب، تجد لذةً بعد بعد الرؤية وليست قبل الرؤية، وهكذا فالـ اللذة تكون بعد الإدراك، بعد إدراك الشيء. وقال تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ إذًا اللذة بعد النظر وبعد الذوق. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه. وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن، إنما ما ينبني عليه، فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح، ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله. يعني حبك لله عز وجل، هل أنت تحب الله حبًّا مطلقًا كاملًا؟ ستجد حلاوة هذا الإيمان، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع وضدها، يعني كمال محبة العبد لله بثلاثة: تكميلها، تفريعها، دفع ما يضدها. تكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهم، فإن محبة الله ورسوله يكتفى بها أصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، كما تقدم الآن إنسان يحب زوجته أكثر من الله، ما أتى بالحب الكامل، إنسان يحب المنصب أكثر من محبته لله وللنبي صلى الله عليه، ما أتى بالحب الكامل، إنسان يحب المال أكثر من حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما أتى بالحب الكاذب، لكن أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه، وهذا تكميل المحبة، وتفريعها أن يحب المرء لا يحب إلا لله، نحب بعضنا لله سبحانه وتعالى، ليست لمقاصد ولا لأغراض ولا ولذلك قالوا الحب في لا تنسيني ما أريد أن أقول. الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، يعني مثلًا أنا أحبك في الله، قدمت لي أم لم تقدم، أحبك في الله، منعتني ما منعت، فحبي لك في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. الحب الحب في الله، إذا كان ما نحن نحب النبي، نعم، ما نحن نحب النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ، مَا نَحْنُ نُحِبُّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. وَالصَّحَابَةُ الْآنَ يَنْفَعُونَنَا أَوْ يَضُرُّونَنَا؟ مَاتُوا. قَبْلَ أَنْ نَرَى، نُحِبُّ الْعُلَمَاءَ الرَّبَّانِيِّينَ، يَعْنِي فِي الْأُمَّةِ كُلِّهَا، طَيِّبْ مَا يَعْنِي كُلُّ هَذَا؟ أَنَّنَا مَا رَأَيْنَاهُمْ أَصْلًا، يَعْنِي مَنْ مِنَّا يُبْغِضُ مَثَلًا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ؟ مَنْ مِنَّا يُبْغِضُ مَالِكًا؟ مَنْ مِنَّا يُبْغِضُ الشَّافِعِيَّ؟ مَنْ مِنَّا يُبْغِضُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ؟ مَنْ مِنَّا يُبْغِضُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ؟ مَنْ مِنَّا يُبْغِضُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا؟ وَ يَعْنِي بِالْعَكْسِ نَحْنُ نُحِبُّهُمْ وَلَا وَلَا يَعْنِي هُمْ فِي الدُّنْيَا لَا يُفِيدُونَنَا شَيْئًا، فِي الدُّنْيَا لَهُمْ لَا يُعْطُونَنَا وَلَا يَمْنَعُونَنَا. فَالْحُبُّ فِي اللهِ لَا يَزِيدُ بِالْبِرِّ وَلَا يَنْقُصُ بِالْجَفَاءِ، مَنْ عَلِمَهُ. >> نَعَمْ، لَكِنْ أَنَا أَتَكَلَّمُ فِي الدُّنْيَا. نَحْنُ نُحِبُّهُمْ لِدِينِهِمْ، فَأَنْتَ تُحِبُّهُمْ فِي اللهِ، لَكِنْ هَلْ أَحَدٌ فِيهِمْ جَاءَ لَكَ بِمِلْيُونٍ وَأَعْطَاكَ؟ مَا هُوَ أَنْتَ مَا رَأَيْتَ وَلَا رَاكَ، هَلْ مَنَعَ عَنْكَ شَيْئًا؟ لَا. فَأَنْتَ تُحِبُّهُمْ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُنَا تَكْمِيلُهَا أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُ. تَفْرِيعُهَا أَنَّكَ لَا تُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَدَفْعُ ضِدِّهَا أَنْ يَكْرَهَ ضِدَّ الْإِيمَانِ أَعْظَمَ مِنْ كَرَاهَتِهِ الْإِلْقَاءَ فِي النَّارِ. أَنْ يَكْرَهَ الْكُفْرَ وَالشِّرْكَ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ، يَعْنِي لَأَنْ يَخِرَّ الْإِنْسَانُ يَعْنِي مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتُمَزَّقُ بِهِ أَدْهَى مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِذَا كَانَتْ مَحَبَّةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ، يَعْنِي أَنْتَ تُحِبُّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَتُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ عَلَى رَأْسِهِمْ مَنْ؟ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَقِيَّةَ الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ الْمُؤْمِنُونَ، طَيِّبْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ النَّاسِ مَحَبَّةً وَأَحَقُّهُمْ بِأَنْ يُحِبَّ مَا يُحِبُّ اللهُ وَيُبْغِضُ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ، وَالْخُلَّةُ لَيْسَتْ لَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ فِيهَا نَصِيبٌ، نَعَمْ نُحِبُّ بَعْضَنَا بَعْضًا وَنُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَنُحِبُّ الْأَنْبِيَاءَ وَنَحْـ لَكِنْ الْخُلَّةَ. الْخُلَّةُ خَاصَّةٌ بِالْخَلِيلَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَالْخُلَّةُ لَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ فِيهَا نَصِيبٌ، بَلْ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ «لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا» عَلِمَ مِنْهُ مَزِيدَ. مَرْتَبَةُ الخُلَّةِ عَلَى مُطْلَقِ المَحَبَّةِ، يَعْنِي الخُلَّةَ مَرْتَبَةٌ أَعْلَى مِنْ مَرْتَبَةِ المَحَبَّةِ، يَعْنِي هِيَ مَحَبَّةٌ أَعْلَى، مَحَبَّةٌ أَسْمَى، وَهَذِهِ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا جَعَلَهَا إِلَّا لِلْخَلِيلَيْنِ الكَرِيمَيْنِ، وَالمَقْصُودُ هُوَ أَنَّ الخُلَّةَ وَالمَحَبَّةَ لِلَّهِ تَحْقِيقُ عُبُودِيَّتِهِ، يَعْنِي إِذَا كُنَّا نُحِبُّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجِبُ أَنْ نَعْبُدَهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ وَإِنَّمَا يَغْلَطُ مَنْ فِي هَذِهِ مِنْ حَيْثُ يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ العُبُودِيَّةَ مُجَرَّدُ ذُلٍّ وَخُضُوعٍ فَقَطْ لَا مَحَبَّةَ مَعَهُ، لَا ذُلٌّ وَخُضُوعٌ مَعَ المَحَبَّةِ. يَعْنِي ذُلٌّ وَخُضُوعٌ مَعَ المَحَبَّةِ لِأَنَّ كَمَالَ الذُّلِّ مَعَهُ وَتَمَامُ الحُبِّ مَعْنَاهُ أَوْ أَنَّ المَحَبَّةَ فِيهَا انْبِسَاطٌ فِي الأَهْوَاءِ أَوْ إِذْلَالٌ لَا تَحْتَمِلُهُ الرُّبُوبِيَّةُ، وَلِهَذَا يُذْكَرُ عَنْ ذِي النُّونِ أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا عِنْدَهُ فِي مَسْأَلَةِ المَحَبَّةِ فَقَالَ: «أَمْسِكُوا عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ لَا تَسْمَعُهَا النُّفُوسُ فَتَدَّعِيهَا». يَعْنِي تَكُونُوا أُدَّعِيَاءَ، وَاتْرُكُوا هَذَا الكَلَامَ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ، مَسْأَلَةُ وِجْدَانٍ، إِنْسَانٌ يَجِدُ فِي قَلْبِهِ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ مَا يَنْبَنِي فِي قَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَقْدِيمِ مُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَقْدِيمِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَكُرْهِ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَةِ وَالعِلْمِ مُجَالَسَةَ أَقْوَامٍ يُكْثِرُونَ الكَلَامَ فِي المَحَبَّةِ بِلَا خَشْيَةٍ. أَنْتَ تَجِدُ مَثَلًا أَصْحَابَ المَوَالِدِ اجْلِسْ إِنَّهُ يَعْنِي يَقُولُ لَكَ دَهْ يَمْدَحُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يَعْنِي إِيهْ يَمْدَحُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقِصَصِ حُبٍّ وَغَرَامٍ، وَهَذَا مَدْحُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يَعْنِي هَذَا مَدْحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا أَخِي لَا تَمْدَحِ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنِ اتَّبِعْهُ، الرَّسُولُ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي غِنًى عَنْ مَدْحِكَ وَفِي غِنًى عَنْ ثَنَائِكَ لَكِنْ هَلِ اتَّبَعْتَ؟ مَا يَجِيءُ وَاحِدٌ يَقُولُ لَكَ إِيهْ يَعْنِي دَهْ يَعْنِي المُتَيَّمُ بِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يَفْعَلُ؟ يَرْقُصُ! دَرْوِيشٌ يَرْقُصُ، يَعْنِي إِيهْ مُتَيَّمٌ بِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبِعْ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ، انْصُرْ سُنَّتَهُ، ادْرُسِ السُّنَّةَ وَانْصُرْهَا وَادْعُ إِلَيْهَا، لَا إِذًا كَذَّابٌ. دَعِي مُدَّعِي وَكَرِهَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ مُجَالَسَةَ أَقْوَامٍ يُكْثِرُونَ الْكَلَامَ فِي الْمَحَبَّةِ بِلَا خَشْيَةٍ. يَعْنِي يَتَكَلَّمُونَ عَنْ مَحَبَّةٍ عَنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَحَبَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ وَنَحْنُ نُحِبُّ اللَّهَ وَنَحْنُ أَيْ نَعَمْ، لَكِنْ هَلْ عَبَدْتُمُ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ؟ هَلْ اتَّبَعْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ اتِّبَاعِهِ؟ نَعَمْ أَهْلًا وَمَرْحَبًا. وَالْإِنْسَانُ لَا يَدَّعِي. وَقَالَ مَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْحُبِّ وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيقٌ، لَا أَعْبُدُكَ خَوْفًا مِنْ نَارِكَ وَلَا طَمَعًا فِي جَنَّاتِكَ، هَذَا كَلَامُ زَنْدَقَةٍ أَصْلًا، يَقُولُ لَكَ شَهِيدُ الْحُبِّ الْإِلَهِيِّ وَالْعِشْقِ الْإِلَهِيِّ، طَيِّبْ فِي شَيْءٍ اسْمُهُ عِشْقٌ إِلَهِيٌّ؟ الْعِشْقُ هَذَا مَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ. يَعْنِي مَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ الْعِشْقُ. الْعِشْقُ فَسَادٌ، إِنَّمَا الْحُبُّ وَالْخُلَّةُ وَالْحُبُّ الشَّرْعِيُّ الَّذِي نُحِبُّ مَا يُحِبُّ وَنَكْرَهُ مَا يَكْرَهُ وَنَتَعَبَّدُ لِلَّهِ حَقَّ عِبَادَتِهِ، فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْمَحَبَّةِ فَهُوَ زِنْدِيقٌ. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالرَّجَاءِ وَحْدَهُ فَمُرْجِئٌ، وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَحَرُورِيٌّ، وَمِنْ يَعْنِي خَارِجِيٌّ يَعْنِي. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحِّدٌ. حُبًّا لِذَاتِهِ وَخَوْفًا مِنْ غَضَبِهِ وَنَارِهِ وَمَحَبَّةً فِي رِضَاهُ وَالْجَنَّةِ. ﴿يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَطَمَعًا﴾ عَفْوًا ﴿يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾. ﴿يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ رَغْبَةً فِي رِضَا اللَّهِ وَالْجَنَّةِ وَرَهَبًا مِنْ مِنْ غَضَبِهِ وَنَارِهِ ﴿كَانُوا لَهُ خَاشِعِينَ﴾ أَيْ مُحِبِّينَ. مُرْتَبِطِينَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَعُبُودِيَّةُ اللَّهِ بِثَلَاثٍ أَنْ نُحِبَّهُ لِذَاتِهِ جَلَّ وَعَلَا فَهُوَ اللَّهُ. وَأَنْ نَخْ وَأَنْ يَعْنِي أَنْ يَعْنِي أَنْ نَرْجُو رَحْمَتَهُ الْجَنَّةَ. وَأَنْ نَخَافَ مِنْ غَضَبِهِ وَنَهْرِهِ. وَلِهَذَا وُجِدَ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ مَنِ انْبَسَطَ فِي دَعْوَةِ الْمَحَبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَهُ ذَلِكَ إِلَى نَوْعٍ مِنَ الرُّعُونَةِ وَالدَّعْوَةِ الَّتِي تُنَافِي الْعُبُودِيَّةَ دَعْوَةُ دَعَاءَاتِ بَقَى أَنَّهُ يَعْنِي أَنَّهُ وَصَلَ لِرَبِّي وَيُجَالِسُ مِثْلَ بَعْضِ الْأَغْبِيَاءِ يَقُولُ لَكَ أَنَا يَعْنِي دَهْ أَرَادَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَعْنِي أَنَا أُخَاطِبُهُ وَأُكَلِّمُهُ وَنَجْلِسُ ثَوَانِي كِدَهْ وَنَشْرَبُ أَشْرَبُ شَاي. وقهوة وبس، أنا رفضت يا ولد، رفضت إيه؟ رفضت أن هو الرسول عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، عليه الصلاة والسلام. والموتى، موتة الدنيا كتبها الله عليه، لا ده هو عندهم حي، طب ما يجي يخرج بقى ينقذ الأمة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يرضى يعني بانتهاك الأعراض في كل بلاد العالم للمسلمات وإراقة دماء المسلمين والأطفال والنساء والعزة، والو وما يجيش إلا للدراويش فقط؟ يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ويقاتل ونقاتل خلف؟ يعني يرضى بإيه يعني؟ لا ده هو الرجال ماذا أراد، أرى يعني حدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يضيقه ويجلسه سويا ويتغدوا ويعمل له بقى إن كان يعمل له محشي ولا كبسة ها وكباب ويشربوا شايا سويا وقهوة وحاجات من هذه وخلاص، فالرجل رفض أي محبة هذه وأي دعاها هذا؟ >> وأي ويا ويلك لو أنكرت هذا، لا أنت أنت اللي ما تفهم وأنت اللي جاهل وأنت لا تفضل ولهذا وجد في المستأخر من انبسط في دعوة المحبة يعني جلس يعني يدعي سيطر عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله حتى أخرجهم ذلك إلى نوع من الرو والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصح إلا إلا لله، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين. أنا هو أنا روحاني حللنا بدنه أن يعني أن هو يعني يقول لشيء كن فيكون أن الأقطاب يجتمعون ورئيس الديوان تجتمع معهم لاختيار القطب الأعظم الذي يحرك الكون، أين رب العالمين الموت؟ أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله ولا يصلح للأنبياء وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف تحقيق ضعف ضعف ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاء به بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته أنه ضعيف يعني كان ضعيف الإيمان وضعيف التقف الإخلاص فسيطر عليه إبليس وسيطر عليه الشيطان يعني هو. واحد يقول لك إيه؟ دَاني ربي. ذلك ماذا يفعل معه؟ رأيت ربي. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين، وفي النفس محبة طائشة جاهلة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، يعني غباء وحمق وجهل بالدين، ويبدأ ينبسط ينبسط إلى أن يسيطر عليه الشيطان ويهيئ له أمورًا غير حقيقية. ويقول أنا مُحب فلا أُؤاخَذ بما أفعل من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، مثل ما الشيخ علي وما أدراك ما الشيخ علي. أي أيكون الولي زانيًا؟ يعني ممكن يترك الصلاة عنده ويفعل فعل قوم لوط في الأُتُن وفي البقر وفي الكلاب عادي جدًا يعني، ماذا فعل؟ إيه نعم. أنتم ما تفهمون أصلًا. الولد اللي كان شيخه جاءت له امرأة ودخل يزني بها فراح يسخن له الماء، طب لماذا لم تمشي كما فلما اتبعتك على أنك نبي؟ يلا يا عم انبسط يا عم انبسط يا عم انبسط براحتك خالص، افعل ما شئت وادعي الولاية وادعي أنك ولي ولي مجذوب. ها مجاذيب هنا أهو، المجاذيب الداعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة، انبسطت النفس حمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول أنا مُحب فلا أُؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان، إيه ترك للصلاة الشيخ جالس وترك للصلاة، لماذا ما يصلي؟ اسكت، لماذا؟ هو الآن يصلي في الحرم ما شاء الله، طب لا نحن نريد نصلي بجواره. ها أي حرم يذهب إليه؟ >> أي حرم يذهب إليه؟ جالس ولا يقوم يتوضأ ولا ولا، فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾. طبعًا من يقول إنه ابن الله هذا كافر، الذي يدعي أنه ابن الله هذا كافر خارج من ملة الإسلام. قال الله تعالى: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غَيْرَ مَحْبُوبِينَ وَلَا مَنْسُوبِينَ إِلَيْهِ بِنِسْبَةِ النُّبُوَّةِ، بَلْ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ مَرْبُوبُونَ مَخْلُوقُونَ. يَعْنِي مَخْلُوقٌ لَهُ حَسَنَاتٌ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا، لَهُ سَيِّئَاتٌ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا، كَفَرَ فِي جَهَنَّمَ. فَمَنْ كَانَ اللَّهُ يُحِبُّهُ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحِبَّنَا وَإِيَّاكُمْ، اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يُحِبُّهُ مَحْبُوبُهُ، وَلَا يَفْعَلُ مَا يَبْغَضُهُ الْحَقُّ وَيُسْقِطُهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، وَالتَّوْفِيقُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي يُحِبُّ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْصِمُهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ وَالْعِصْيَانِ، وَلَوْ لَمْ يَعْصِمْنَا رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا وَيَهْدِينَا مَا كُنَّا أَرْضًا مِنْ أَيِّ أَيْ يَعْنِي أَحْقَرُ مِنْ أَيِّ حَقِيقَةٍ، وَمَنْ فَعَلَ الْكَبَائِرَ وَأَصَرَّ عَلَيْهَا وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ مِنْهُ ذَلِكَ. الزِّنَا وَالْخُمُورُ وَأَصْحَابُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الرِّبَا وَأَصْحَابُ الْكَذِبِ وَأَصْحَابُ النِّفَاقِ وَأَصْحَابُ السَّرِقَةِ كُلُّهَا مُصِرٌّ عَلَيْهَا، رَبُّ الْعَالَمِينَ يَبْغَضُ مِنْهُ ذَلِكَ. كَمَا يُحِبُّ مِنْهُ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الْخَيْرِ، رَجُلٌ مُصَلِّي مَا نَقُولُ لَهُ لَا تُصَلِّي، نَقُولُ لَهُ صَلِّي وَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اتْرُكِ الْحَرَامَ وَافْعَلْ الْحَلَالَ، افْعَلِ الْوَاجِبَ وَصَلِّي، الصَّلَاةُ طَيِّبَةٌ، لَكِنْ لَا تَزْنِ، لَا تَسْرِقْ، لَا تَكْذِبْ، لَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ، لَا لَا لَا تَرْتَكِبِ الْمُحَرَّمَاتِ. فَيُحِبُّ اللَّهُ مِنْهُ فِعْلَ الْخَيْرِ فِعْلَ الطَّاعَةِ، وَيَبْغَضُ مِنْهُ فِعْلَ الْمَعْصِيَةِ. إِذْ حُبُّهُ لِلْعَبْدِ بِحَسَبِ إِيمَانِهِ وَتَقْوَاهُ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الذُّنُوبَ لَا تَضُرُّ لِكَوْنِ اللَّهِ يُحِبُّ مَا إِصْرَارَ عَلَيْهَا، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَنَاوُلَ السُّمِّ لَا يَضُرُّهُ مَعَ مُدَاوَمَةٍ عَلَيْهِ وَعَدَمِ تَدَاوِيهِ مِنْهُ بِصِحَّةِ مِزَاجِهِ، يَعْنِي وَاحِدٌ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا أَنَا يَعْنِي أَنَّ الذُّنُوبَ لَا تَضُرُّنِي لِأَنَّنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَاللَّهُ يُحِبُّنِي خَلَاصْ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ، لَا يَا حَبِيبِي أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَحْتَسِي السُّمَّ وَيَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ، وَلَوْ تَدَبَّرَ الْأَحْمَقُ مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ قَصَصِ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَا جَرَى لَهُمْ مِنَ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، سُبْحَانَ اللَّهِ يَعْنِي وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ مَا، سُبْحَانَ اللَّهِ يَعْنِي هَذَا نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَالْمَسْأَلَةُ إِيشْ أَنَّ يُونُسَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَعْنِي دَعَا قَوْمَهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ فَغَضِبَ وَخَرَجَ لَمْ يَسْتَأْذِنْ رَبَّهُ أَنْتَ نَبِيٌّ تَصَبَّرْ. صبرٌ على الناس، صبرٌ على الدعوة وتُؤجر، خرج. لا، أنت تركب في مركب سفينة. هاجت الريح بأمر الذي يقول للشيء: كُنْ فيكون. فيكون. أحدثوا قرعة ويعرفون يونس عليه السلام. جاءت القرعة عليه بأمر الذي يقول للشيء: فيكون. قالوا لا يصلح أن نلقي يونس في البحر. نجري القرعة ثانية، جاءت القرعة عليه بأمر الذي يقول للشيء: كُنْ فيكون. قالوا لا. جعلوها للمرة الثالثة، قالوا خلاص هذا أمر قدر الله، رموا به، الحوت واقف، سبحانك يا رب. الحوت، الحوت واقف منتظر، الحوت منتظره. الحوت واقف بأمر الذي يقول للشيء: كُنْ فيقول. أُلقي، التَقَمَه الحوت. وممنوع على الحوت، سبحانك يا ربي. البحر لا يغرق. يغرق فرعون ولا يغرق فوق موسى ومن معه. النار تحرق الناس ولا تحرق موسى عليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الجبل يعصم ولا يعصم، الجبل يعصم من صعد إليه من الأمطار ولا يعصم ابن نوح. العذراء تلد، تحمل، والعجوز تحمل وتلد، قالت: ﴿يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ﴾ إن هذا لشيء عجيب. اعقلوا عن ربكم، اعقلوا عن ربكم الذي يقول للشيء: كُنْ فيكون. أمره سبحانه وتعالى، حال فيونس، الحوت ينتظره. أُلقي، التَقَمَه الحوت، والحوت يرحم، هو سمك. القرش الآن يرحم أحداً؟ في البحار والمحيطات؟ لا، ممنوع على الحوت أن يمس يونس بشعرة. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّٰلِمِينَ فَٱسْتَجَبْنَا إيش هذا؟ ما هذا؟ يعني ظلمة، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت. لَّا إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّٰلِمِينَ فنجاه رب العالمين، نجاه رب العالمين. سبحانه وتعالى، وآية ويسلم قومه لما خرج وتركهم راجعوا أنفسهم فأسلموا جميعاً. بأمر الذي يقول للشيء: كُنْ فيكون. ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص. أَنْبِيَائِهِ وَمَا جَرَى لَهُمْ مِنَ التَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ. وَمَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ الَّذِي فِيهِ تَمْحِيصٌ لَهُمْ وَتَطْهِيرٌ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ، عَلِمَ بَعْضَ عِلْمِ بَعْضِ ضَرَرِ الذُّنُوبِ بِأَصْحَابِهِ إِذَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يَعْنِي وَقَعَ لَهُمْ مَا وَقَعَ مِنَ الْإِبْتِلَاءَاتِ، أَنْتَ يَعْنِي الِّي أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؟ سَتَنَلْ جَزَاءَكَ بِذُنُوبِكَ وَلَوْ كَانَ أَرْفَعَ النَّاسِ مَقَامًا، فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِلْمَخْلُوقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِمَصْلَحَتِهِ وَلَا مُرِيدًا لَهَا بَلْ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَى الْحُبِّ وَإِنْ كَانَ جَهْلًا وَظُلْمًا كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِمَغْضَبِ الْمَحْبُوبِ لَهُ وَنَفِيرٍ يَعْنِي بَلْ سَبَبٌ لِعُقُوبَتِهِ يَعْنِي إِذَا كَانَ يَفْعَلُ مَا هُوَ لِذَلِكَ إِيهْ مَا هُوَ، لِمَاذَا نَحْنُ الرِّجَالُ أَعْطَانَا اللهُ الْعَقْلَ؟ النِّسَاءُ تُشَاوَرُ. النِّسَاءُ تُشَاوَرُ لَكِنْ مَا تَكُونُ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّا أُمُورُهُمْ اِمْرَأَةٌ، تُشَاوَرُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ لَهَا إِشَارَتُهَا وَلَهَا وَلَهَا وَلَهَا كَمَا حَدَثَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكِنْ أَنْتَ فِي النِّهَاجِ فَـ يَعْنِي يَعْنِي لَا يَتَحَوَّلُ الْحُبُّ إِلَى بُغْضٍ، لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَتَحَرَّكُ دَائِمًا بِالْعَاطِفَةِ سَيَضِيعُ بِهِ، الْآنَ أَنْتَ لَوْ تَمْشِي وَرَاءَ اِمْرَأَتِكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ سَتَضِيعُ. سَتَضِيعُ فَتُبْغِضُهَا لِأَنَّهَا سَبَبُ ضَيَاعِهِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ أَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِسْمِ اللهِ، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا يعني إذا كان الإنسان يتعامل بالعاطفة فقط مع من يحب دون تعقل للأمور وإحكام الأمور يضر من حيث يريد أن ينفع. أن ينفع، ويتحول الحب إلى بغض، وكثير من السالكين الذين يسلكون يعني يعني إلى الله سبحانه وتعالى سلكوا في دعوة حب الله أنواعًا من أمور الجهل بالدين، يعني كثير ممن ادعوا محبة الله وادعوا الجذب والفناء وإلى آخر هذا يعني بسبب جهلهم بدين الله، إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله، إما أنه يتعدى أو يضيع، يعني يتعدى حدود الله أو يضيع، إما أن يبالغ إلى أن يقع في البدعة، وإما أن يقصر إلى أن يضيع حق الله عز وجل، وإما من الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها كقول بعضهم: أي مريد لك، أي مريد لي، أي مريد لي ترك في النار أحدًا فأنا بريء منه. فقال قال الآخر: أي مريد لي ترك أحدًا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء، إيش هذا الكلام الفارغ هذا؟ أي مريد لي ترك في النار أحدًا فأنا بريء منه، يعني أنت تتبرا من من رب العالمين؟ والثاني بالك قال: أي مريد لي ترك أحدًا من المخ يدخل النار فأنا منه بريد، قال تبرا من الله عز وجل، ماذا؟ انظر المبالغة القبيحة. فالأول جعل مريده يخرج رج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. كيف يعني أنتم تتحكمون في رب العالمين؟ ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، يا ولد! ما شاء الله عندك خيمة، امتلكت الخيمة خلاص! ما هو الخيام التي يجعلونك في الموالينصد الخيمة على جهنم ممنوع حد يدخلها يا يتحكمما إلى الله المشتكى، ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وإما كذب. عليهم، وإما غلطٌ منهم، يعني إما أن الاتباع كذبوا وافتروا، وإما أنهم أخطأوا وضلّوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم بمثل هذا الكلام. ومثل هذا قد يصدر في حال سُكر وغلبة وفناء. وهذا كله من تلبيس الشيطان، الإنسان لما يجلس يعني يهتز وبقوة. وخاصة مع الجوع، أو بعضهم يجلس أيام الليالي ما يأكل، ويحدث له كما يقال الملاخوليا، هذا بدايات الجنون. يعني بعض يجلس أيامًا يعني يعني عندهم هذا يسمونها الرياضة، الرياضة في التصوف يعني رياضة يعني إيه؟ يعني يجلس لا يأكل. طب ما هو الإنسان إذا طب ما هو إذا لم يأكل ويشرب فيبدأ الجسم يتغير ويبدأ يتهيأ له، خاصة يجلس وحده أيضًا. المرض هذا الذي يقولون عنه الذي اللي هو اللي يجلسون وحدهم هذا والذي ينتشر في كثير من الأمريكيين ها >> الاكتئاب ما هو الاكتئاب جلوس وحده الاكتئاب ودرس وحده، إنسان بدون بدون قرآن وبدون دراسة وبدون سير الصالحين وبدون كذا إلا هو يُصب الاكتئاب، ما هو الاكتئاب هذا فيبدأ حالة سُكر، حالة غياب عقل وتشتت فكر أو يظن أنه فناء، الفناء بمعنى أنه فَنِيَ في الله عز وجل. يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال، يعني أن بعضهم فعلًا أن بعضهم كان يعني يجهد نفسه في العبادة لدرجة أنه يغيب عن الوعي فيتكلم بكلام يعني لا يؤخذ عليه، والسكر هو لذة مع عدم تمييز السكر لذة مع عدم تمييز، هو سكر الخمر إيه هو عندما يشرب خمرًا يتلذذ بها لكن يصلح بلا تمييز، كذلك السكر السكر الذي يصابون به، ولهذا كان من هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام. يعني إنسان يتمايل ساعة وساعتين مثلًا و يقفز ويفعل و إلى أن يغيب خاصة قلت مع الجوع، ولذلك يمكن من الأمور التي هم فقهوها الفتخبز بالفول النابل يقوي فَالَّذِينَ توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد دخلنا الدروشة سماع القصائد والاغاني وال المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام، كان هذا أصل مقصده. يعني جالس يسمعون قصص الغزل والقصص، هذا ليس >> ايه >> أشد لماذا هم يبغضونهم؟ اتواصلوا بها اله تحدى الرفاعية في زمانه. تحداهم. وكان بعضهم يأتي والحيات والكذا ويسحرون أمام الناس. واتحداهم طالبهم أن يغسلوا جسدهم بأشياء معينة في زمانه يعني، وأن يقتحموا النار، ما هو بعضهم كان يمسك بالنار، فقال طب خلاص اغسلوا بأشياء معينة، اغسلوا أجسادكم وادخلوا وأنا أسمي الله وادخلوا النار. فعلموا أنه عالم حيل، حيل شيطانية، ويقول لك أصل ده الثعبين في جيبه وزع يعني كل هذا نسأل الله العافية واستعما وأن لهم علاقة بالجحي ده شغله كبيرة نسأل الله العافية والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام، كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائن مكان ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب فقال: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ ما هو نجلس ونستمع ونتمايل ونتراقص وبعضنا يغيب عن الوعي وبعضنا كذا وبعضنا يبكي، لا لا أبكي من خشية الله، أبكي من تلاوة القرآن وسماع القرآن. أنت تدعي محبة الله، أين اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ فلا يكون محب حباً لله إلا من يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية، يعني ما يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع إلا من هو عبد لله حقاً، ولا يكون عبداً لله حقاً إلا مَنْ يَتَّبِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُطِيعُ. وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَدَّعِي الْمَحَبَّةَ يَخْرُجُ عَنْ شَرِيعَتِهِ. وَسُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدَّعِي مِنَ الْحَالَاتِ مَا يَتَّسِعُ هَذَا الْمَوْضِعُ لِذِكْرِهِ أَنَّهُ يَعْنِي يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ إِلَى آخِرِ يَعْنِي وَإِنْ بَعْدَ مَا مَاتَ الْخَشَبَةُ طَارَتْ وَإِلَى آخِرِ مَا يُحْكَى وَيُقَالُ وَهُوَ كَذِبٌ وَدَجَلٌ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ حَتَّى قَدْ يَظُنُّ أَحَدُهُمْ سُقُوطَ الْأَمْرِ وَتَحْلِيلَ الْحَرَامِ لَهُ خَلَاصْ يَعْنِي إِيهْ الْوَلِيَّ إِيهْ يَعْنِي يَزْنِي وَيَسْرِقُ وَيَفْعَلُ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ وَمَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَيَتْرُكُ الصِّيَامَ وَهُوَ وَلِيٌّ وَلِيٌّ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِشَرِيعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتِهِ وَطَاعَتِهِ يَعْنِي هُمْ يَدَّعُونَ ذَلِكَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ بَلْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ أَسَاسَ مَحَبَّتِهِ وَمَحَبَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِهِ طَبْ نَقِفُ عِنْدَ هَذَا نَقِفُ عِنْدَ أَنَّ الْجِهَادَ هُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي عُبُودِيَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَفِي تَعْبِيدِ النَّفْسِ لِلَّهِ وَتَعْبِيدِ الْخَلْقِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَقِفُ عِنْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا. وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا وَلَا تَجْعَلْ إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
